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في مثل هذا اليوم ( من مايو) من كل عام يحتفل العالم بيوم حرية الصحافة، لكن الصحافيين في
المنطقة العربية عمومًا يتذكرّون في هذا اليوم بالذات مأساتهم اليومية، ويستحضرون أولئك المقيّدة
أقلامهـم، فبسـبب الانتهاكـات الممنهجـة والخطـيرة الـتي تُمـارَس ضـدهم، تحـوّلت دولهـم إلى سـجون

يا ومصر واليمن وغيرها من الدول. كبيرة ومقابر واسعة بالنسبة لهم، من العراق إلى سور

العراق اليوم يعد وللأسف الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين منذ حرب فيتنام

العراق اليوم يعد وللأسف الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين منذ حرب فيتنام، حيث كان له النصيب
الأعلــى مــن قتلهــم واختطــافهم واعتقــالهم وترهيبهــم، الأمــر الــذي وضعــه في المركــز الـــ عالميًــا في
تصنيف مراسلون بلا حدود، والحال يتدهور بشكل متسا عامًا بعد آخر، فكل الأطراف تتنافس

على قمعهم.

الأزمـة السياسـية الـتي لازمـت البلاد منـذ العـام  وانتشـار وبـاء الجماعـات الإرهابيـة والمليشيـات
المسلحة، كان لها الأثر السلبي الأكبر على وضع حرية التعبير بشكل عام والانتهاكات ضد الصحفيين
بشكل خاص، ولم تنجح الحكومات العراقية أو المنظمات المحلية أو حتى المؤسسات الدولية في إيقافها

أو تحجيم أخطارها المستمرة.

الصحفيين ليسوا وحدهم الذين يُقتَلون ويتعرضون للانتهاكات في العراق،
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كثر من غيرهم تعرضًا للخطر، كونهم ينشرون الحقائق، ولأن الناس ولكنهم أ
كيد لا يروق لكثيرين تعرف من خلالهم حقيقة ما يجري في بلدهم، وهذا بالتأ

كثر صحيحٌ أن الصحفيين ليسوا وحدهم الذين يُقتَلون ويتعرضون للانتهاكات في العراق، ولكنهم أ
من غيرهم تعرضًا للخطر، كونهم ينشرون الحقائق، ولأن الناس تعرف من خلالهم حقيقة ما يجري
كيـد لا يـروق لكثيريـن، خصوصًـا الأحـزاب المتنفـذّة الـتي يملـك أغلبهـا مليشيـات في بلـدهم، وهـذا بالتأ
مسـلّحة تتحـرك خـا إطـار القـانون ولا تخضـع لسـيطرة الدولـة، وهـذا يفسرّ وجـود أعـدادٍ كـبيرةٍ مـن
الصــحفيين الذيــن تعرضــوا للقتــل والاعتــداء والتعذيــب، وفي كــل مــرة يلــوذ المجرمــون بــالفرار دون أي

عقاب.

الانتهاكـات ضـد الصـحفيين العـراقيين لم تقتصر علـى الجهـات الخارجـة عـن القـانون، إذ إن كثـيرًا منهـا
يحصـل تحـت الغطـاء القـانوني، فقـد أغلقـت الحكومـة العراقيـة غـير مـرةّ، العديـد مـن مكـاتب قنـوات
تليفزيونية عربية ومحلية، كما هرب العديد منهم من أمكان سكنهم بسبب تعرضهم للاعتقال أو
التهديــد بالإضافــة إلى حرمــانهم مــن أداء واجبهــم، خصوصًــا فيمــا يتعلّــق بحقهــم في الحصــول علــى

.
ٍ
المعلومة والذي دونه تكون حرية التعبير وحرية الصحافة وغيرها من التسميات مجردّ تعبير خاو

فالحرمان من هذا الحق، طمس وغيّب العديد من قضايا الفساد التي باتت العنوان العريض لفترة
ما بعد الاحتلال الأمريكي، وطالما بقي العراق دون جو يسوده الاستقرار والأمن، فإن هذا الحق يبقى
مهــدورًا، ففــي ظــل فــوضى العنــف تتحــوّل كــل الحقــوق إلى محــض كلمــات مطبوعــة علــى صــفحات

مواثيق جامدة.

كثر خطورة من أي وقت رغم حجم الانتهاكات، ورغم أن الوضع في العراق أ
مضى، ورغم أن حرية الصحافة فيه تبدو سرابًا بعيدًا، فالنضال الإعلامي لم

يتوقّف

كثر خطورة من أي وقت مضى، ورغم أن حرية ورغم حجم الانتهاكات، ورغم أن الوضع في العراق أ
الصحافة فيه تبدو سرابًا بعيدًا، فالنضال الإعلامي الذي لم يتوقّف يومًا يجب أن يستمر، فالأوقات
ية وتعزز العسيرة تتطلب وجود عقول بصيرة، تنقل الحقيقة وتذود عن الحريات والحقوق الضرور
وتبـني مجتمعًـا عـادلاً وشـاملاً للجميـع، وتعمـل علـى تحقيـق السلام في بلـدٍ لم يـذق منـذ عقـود طويلـة

طعمًا للسلام!

يةُ لمن ضحى بحريته من أجل حرية الآخرين، والرحمة والخلود لمن فقد حياته في سبيل نقل الحر
الحقيقة وكشف الفساد، والمجد لأولئك الذين ما زالوا على الدرب سائرين.
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